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Abstract 

Communication among peoples opens broad horizons for rediscovering 

cultural identity and enables nations to exchange knowledge and strengths 

while reshaping their identities through the symbols they receive and the 

meanings they create. Throughout history, the interaction between Arabs and 

Iranians has represented a vivid example of this continuous process of 

cultural exchange. This interaction extended beyond language, thought, and 

customs to include literature, the arts, and recreational activities, all of which 

reflect the cultural and social life of society. With the expansion of 

intercultural exchange under Islamic civilization, opportunities for cultural 

integration increased, allowing many elements of Persian culture to enter the 

Arab cultural sphere. Among these were folk games, which evolved from 

mere forms of entertainment into cultural symbols reflected in poetry, Islamic 

painting, and everyday social practices. This study explores the dynamics of 

cultural interaction between Arabs and Iranians by tracing the transmission 

of these folk games, examining their representation in literary texts and visual 

arts, and analyzing the new meanings they acquired in different civilizational 

contexts. Using a descriptive-analytical approach, the study demonstrates 

that folk games played a significant role in creating a shared cultural space 

and in expressing the processes of mutual influence between the two peoples. 

The findings reveal the depth of historical cultural ties between Arabs and 

Iranians and highlight their continuing influence on the formation of cultural 

consciousness up to the present day.  

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 ديناميات التفاعل الثقافي بين العرب والإيرانيين من خلال الألعاب الشعبية
 

1محمد علي محمدي شریف آبادي * 
 (03/05/1405تاریخ القبول:  ،10/10/1404 تاریخ الوصول:)

 المخلص
بين الشعوب آفاقاً واسعة لإعادة اكتشاف الذات، ویتیح للأمم أن تتبادل عناصر القوة والمعرفة، یفتح التواصل 

وأن تعید تشكیل هویتها في ضوء ما تستقبله من رموز وما تمنحه من معانٍ. وقد شكّل التفاعل بين العرب 
لم یقتصر على اللغة والفكر والعادات، بل  والإیرانیين، عبر العصور، نموذجًا حیًّا لهذه الحركة الثقافیة المتجددة؛ إذ

امتد إلى الفنون والآداب ومجالات الترفیه التي تعُدّ مرآة دقیقة لنبض المجتمع. ومع اتساع دائرة المثاقفة في ظل 
الحضارة الإسلامیة، ازدادت فرص الامتزاج والتقارب، فانتقلت عناصر كثیرة من البیئة الفارسیة إلى العربیة، ومنها 

لعاب الشعبیة التي لم تبقَ مجرد وسیلة للهو، بل تحوّلت إلى علامات ثقافیة تجسّدت في الشعر، وفي الفنون الأ
یسعى هذا البحث إلى الكشف عن دینامیات التفاعل  .التصویریة الإسلامیة، وفي الممارسات الاجتماعیة الیومیة

لعاب، وتحلیل حضورها في النصوص والرسوم، وما الثقافي بين العرب والإیرانیين من خلال تتبّع مسار هذه الأ
اكتسبته من دلالات جدیدة في سیاقات حضاریة مختلفة. ویعتمد المنهج الوصفي التحلیلي لإبراز كیف أسهمت 
الألعاب الشعبیة في بناء فضاء ثقافي مشترك، وفي التعبیر عن حركة التأثیر والتأثر بين الأمتين، بما یعكس عمق 

 .بطتهما، واستمرار أثرها في تشكیل الوعي الثقافي حتى یومنا هذاالصلات التي ر 
 

 .الألعاب الشعبیة، العرب والإیرانییون، المثاقفة، دینامیات التفاعل الثقافي مفتاحية:الكلمات ال
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 مقدمة.1
على الجوانب حين نتحدث عن الصلة بين الثقافتين العربیة والفارسیة، فالمقصود هو الحدیث عن آثار تلك الصلة 

والترفیه. لقد تفاعل العرب مع الإیرانیين بحكم الجوار قبل الإسلام في مجالات التجارة، وتبادل  الأدبیة والفنیة
والصلة بين العرب والفرس قديمة قِدَم تاریخ الجوار بینهما، وامتدت تلك  المنافع المختلفة، والعلاقات السیاسیة.

المشاركات في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة بين الثقافتين، وما تركته  فرضتف ،العصور الصلة بینهما إلى مختلف
وحين نعود إلى الأساطیر الفارسیة التي تسلسلت  الآثار في هذا الباب یكشف عن أوثق الروابط والصلات بینهما.

الهند والأتراك سنلاحظ تواصل الفرس مع عدد من الأمم والحضارات، كالصين و  فأخذت نسقًا تاريخیًا مكتوباً،
والروم والیونان؛ ولكن العرب كانوا أسبق تلك الأمم اتصالًا بالفرس، فهم أول الوجوه التي وفدت 

الملوك، الذي نظمه شاعر الفرس الكبیر أبو القاسم الفردوسي في حوالي ستين  الفردوسي كتاب شاهنامه علیها
وبعد مجيء الإسلام  عين في ختام الملحمة الكبرى.ألف بیت، كما أن العرب هم آخر الوجوه التي تقع علیها ال

تأثیر الإسلام هنا تأثیر  ازدادت الصلة وتوثقت، واستظل التبادل بظلال الثقافة الإسلامیة بشكل عام، فكان
الأمم مسوّغًا لدى الجمیع، ولیس الفرس استثناء من ذلك التواصل العمیق  أصبح التواصل مع سائر جذريّ، إذ

 غیرها من الأمم. على هاتين الأمتين وعلى سلامالذي فرضه الإ
في هذا البحث الوجیز نحاول إبراز دور الألعاب في الصلات الثقافیة بين العرب والإیرانیين، من خلال المنهج 

 الوصفي التحلیلي، وسنحاول فیه الإجابة عن السؤالين التالیين:
 وانتقلت إلى العرب بفضل التواصل الثقافي؟ السؤال الأول: ما هي الألعاب التي مارسها الإیرانیون،

السؤال الثاني: كیف وجدت الألعاب في العصر الإسلامي في الأدب الفارسي والعربي، وفي الفنون التصویریة 
 الإسلامیة؟

وجدیر بالذكر أننا لم نجد بحوثاً أو مقالاتٍ تجیب عن تساؤلاتنا الآنفة الذكر، ولم نجد مقالًا یتناول دور 
اب في الصلات الثقافیة على حد علمنا؛ ولندرة المعلومات عن موضوع الألعاب عند الإیرانیين والعرب الألع

والكُتّاب  كمدخل لفهم الصلات الثقافیة بين الأمتين، ولأن الموضوع لم يحظ بالعنایة الكافیة لدى المؤرخين،
وضوع، ومما زاد من صعوبة البحث أن مثلما حظیت مواضیع أخرى، فإن ذلك لم يمنعنا عن المحاولة وتناول الم

مادته مبعثرة في بطون المصادر، الأمر الذي دفع الباحثة إلى جمعها وترتیبها، قدر المستطاع ومحاولة تقديمها ولو 
 ولو بصورة بسیطة في هذا البحث. من خلال بعض الأمثلة بشكل یسیر، وإبراز دورها

فهوم الثقافة، والاتصال الثقافي، وسنعرجّ على الصلات الثقافیة سنحاول الدخول إلى بحثنا بعد التطرّق إلى م
بين الإیرانیين والعرب، وسنحاول تسلیط الضوء على دور الألعاب في رسم تلك الصلات الثقافیة بالقدر الذي 

 .يخدم فكرة بحثنا هذا
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 الثقافة والاتصال الثقافي. 2
جهد بشري یروم تقديم مجموعة من الإجابات عن المآزق التي تواجه عبّر الألمان في القرن التاسع عن الثقافة بأنها: 
النمو هي أن الثقافة  رایت ، ونجد في تعریف كوینسي(15: 1995 المجتمعات البشریة الحدیثة والمعاصرة )عارف،

نقل التراكمي للتقنیات والعادات والمعتقدات لشعب من الشعوب یعیش في حالة الاتصال المستمر بين أفراده، وی
، وعندما (31: 2002 هذا النمو التراكمي إلى الجیل الناشئ عن طریق الآباء وعبر العملیات التربویة )زیادة،

قدم بعض علماء الأنثروبولوجیا، وعلماء الاجتماع على تعریف الثقافة البشریة، قالوا إنها سلوك تعلمي یكتسبه 
احد. وسُجّل في سبعینیات القرن التاسع عشر أكثر من الأفراد بصفتهم أعضاء في جماعات تعیش في المجتمع الو 

للثقافة، وكان هناك ما یشبه الإجماع على أن الثقافة هي تلك الكل المعقد، الذي یتضمن المعرفة والمعتقد  تعریف
والعادات الاجتماعیة أي إمكانات اجتماعیة أخرى، بل طبائع اكتسبها الإنسان بصفته  والفن والخلق والقانون

 .(55: 2008 الجوهري، مجتمعه.) ا فيعضوً 
بأنها: "علم الشعوب وثقافاتهم وتواریخ حیاتهم، فتهتم برصد العلاقات  الأثنولوجیا لقد عرف ألفرید كروبیر

وثقافاتها، والعلاقات المتبادلة بين الثقافات  المتبادلة بين الشعوب وبیئاتها، والعلاقات المتبادلة بين الكائنات البشریة
، والتي تنشط الیوم في خمسة فروع أساسیة منها: التشابه والاختلاف بين (92: 2010 فة )العشماوي،المختل

، وقد عبّرت نتائج الأنثروبولوجیا الثقافیة عن التداخل (40: 2014 الثقافات، والخلفیة التاريخیة للثقافات )یلوح،
الثقافة وتطورها، وتعتبر نظریة "الاتصال بين الثقافات من خلال مجموعة من النظریات، ویفسر معظمها حركة 

عندما حددت لجنة مجلس  1935الثقافي" من أهمها، إذ تبلورت بدایة من خلال مفهوم "المثاقفة" منذ عام 
یشمل الظواهر التي تنجم عن الاحتكاك المباشر والمستمر  البحث الاجتماعي تعریفًا لها ینص على أن: "التثاقف

مختلفتين في الثقافة، مع ما تجره هذه الظواهر من تغیرات في نماذج الثقافة الأصلیة، لدى  بين جماعتين من الأفراد
  .(221: 1974 إحدى المجموعتين أو كلتیهما" )هرسكوفیتز،

یؤكد هذا التعریف على أن "المثاقفة" هي تأثر الثقافات بعضها ببعض، نتیجة الاتصال بين الشعوب 
تواصل وأهدافه، في حين ركزت معظم الدراسات في الاتصال الثقافي على نوع والمجتمعات، مهما تكن طبیعة ال

معين من عملیات التغییر، وهو التغییر الاجتماعي، أو تغییر الحیاة الاجتماعیة، وانعكاس ذلك التغییر على الثقافة 
 .(41: 2014 سابق،الصدر الم)

 
 الصلات الثقافية بين الإيرانيين والعرب .3

یعتبر الجوار، كما سبق معنا، أهم عنصر في تشكیل العلاقة بين الثقافتين العربیة والفارسیة، فتلك العلاقة 
الاختلاط والتبادل والمشاركة في الجانبين  من تاریخ المدن. وما البعید، وتغور أصولها إلى أبعد القدم نشأت في

ة إلى ما هو أعمق في هذا العلاقة، وهو الرغبة لدى الاجتماعي والثقافي بين الأمتين في كل العصور إلا إشار 
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جاء بعد ذلك الإسلام فعزز الصلات بين الثقافتين، وبفضله انتشرت اللغة  الأمتين في تعمیق الصلات بینهما.
العربیة معه حتى شملت بلاد فارس، وقد فتح ذلك الطریق أمام بعض العلماء الإیرانیين، حیث شرعوا في تدوین 

كتبهم ورسائلهم باللغة العربیة، وظهر شعراء كثیرون ینظمون بها، وقد عُرفِوا بأصحاب اللسانين؛ لأنهم مؤلفاتهم و 
 الشعراء أحد تجلیات الصلات الثقافیة بين الأمتين. ظهور هؤلاء ، ویعُدّ بالفارسیة والعربیة عبّروا

نموذجًا عن التواصل الفارسي : الثقافیةبين تداخل الثقافات والعولمة  وفي هذا الإطار نقل الجابري في كتابه
كما لاحظ ابن خلدون بحق، فإذا كان الظاهر هو أن المغلوب یقتدي بالغالب، فقد يحدث العكس »: العربي

كما حصل بين العرب والفرس. لقد تغلّب العرب زمن الفتوحات على الفرس عسكریًّا وسیاسیًّا؛ ولكن الفرس 
لعكس هو الذي حصل، أي أن الغالب هو الذي قلّد المغلوب. وعندما تنبّه لم یقلدوا العرب حضاریًّا؛ بل ا

 «ة.العرب إلى ذلك وصار المغلوب ینتفض ويحاول استرجاع السیادة السیاسیة عن طریق الثقاف
تعلّم كثیرون من أبناء العرب اللغة الفارسیة، حتى شاعت هذه اللغة في الحیاة الیومیة، وممن اشتهر بإتقانه 

یة، العالم اللغوي الكبیر الأصمعي؛ لذلك انتقلت ألفاظ فارسیة كثیرة بسهولة إلى المعاجم العربیة، خصوصًا الفارس
ما اتصل بأسماء الأطعمة والأشربة والأدویة والملابس، وكثیراً ما كانت اللفظة الفارسیة تعُرّب كي تتفق 

على احتواء نتائج ذلك التواصل، وتوظیفها في متطلبات العربي، فكانت اللغة العربیة الوعاء الملائم القادر  واللسان
العرب بالفارسیة أكثر من  لقد تأثر .(25: 2014 سابق،الصدر المالبناء الحضاري، صرفیًّا ومعجمیًّا ودلالیًّا. )

ربیة عن اللغة الفارسیة یفوق ما أخذته الع تأثرهم بالحضارات السریانیة والرومانیة، فكل ما أخذته اللغة العربیة
 .(32: 1971 )منجد، عن الحضارات الأخرى

وفي العصر العباسي ظهرت خطوط جدیدة مع دخول الكُتّاب الإیرانیين إلى أجهزة الدولة حینذاك، وظهر 
خطاّطون كبار إثر ذلك، ومن هؤلاء الكُتّاب؛ إبراهیم الشجري، ویعتبر من كُتّاب أوائل القرن الثاني الهجري، 

وأخوه یوسف القلم أوجد القلم الرئاسي أو قلم التوقیع، أما تلمیذ إبراهیم الأحوال فقد وقد أوجد قلم الثلث، 
ة قلاخترع عدة خطوط كالنصف والثلث والمسلسل والرقاع، وكمل الخط العربي على ید تلمیذي الأحوال، وهما مُ 

ـ 155: 1997، (، وجمیع هؤلاء من أصل إیراني ) بروكلمان 338(، وأخو الحسن بن مقلة ) ت 338) ت 
(، فإن مقلة الوزیر، عمید الخط العربي، وأول من وضع مقاییس للأحرف إذ نسب جمیع الحروف إلى  157

خط المحقق، وأبدع في  حرف الألف وإلى شكل الدوائر، وبلغ بخط الثلث درجة الإتقان والتفوق، كما أحكم
 (.  48: 1990بدع خط النسخ ) الرفاعي، أالرقاع والريحان و 

في نهایة القرن التاسع الهجري، على  «نستلیق»ين القرنين السادس والعاشر ظهر خط فارسي عُرف باسم وب
، والفارسي «النسخ»من خلال المزج بين الخط العربي  هـ(850ید الخطاط أمیر علي الهروي التبریزي )ت:

حسن  ــالوضع، والمقصود بـ، ویستند نستعلیق إلى قاعدتين أساسیتين: حسن التشكیل، وحسن «التعلیق»
التشكیل الاهتمام بجوانب من قبیل الحجم، واستفادة الحرف من الخطوط الهندسیة، أما حسن الوضع فیقصد به 
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العلاقة بين الحروف المتصلة، وطریقة وضع الحروف المنفصلة بعضها إلى جوار بعض. یُشكل نستعلیق صورة 
توج ثمانیة قرون من الاتصال، والأخذ والعطاء بين الضفتين الفارسیة بصریة وفنیة نموذجیة للتواصل الثقافي، وی

صدر الموالعربیة، ویصبح فیما بعد رمزاً فنیًّا فارسیًّا خالصًا، نجده حاضراً في زخرفة الزرابي والجدران والأواني الخزفیة )
 . (198: 2014 سابق،ال

لصلات الثقافیة بين العرب والفرس، ابتداءً من انتشارها وعلیه تكون اللغة العربیة أدت دوراً هامًّا في تعمیق ا
وتعلُّمها والتركیز على الخط العربي، وصولًا إلى انتشار وتطور وارتقاء الكتابة العربیة بين الإیرانیين، مما أدى إلى 

الأدباء والشعراء  بزوغ علماء إیرانیين في فنّ الكتابة العربیة. وفي العصور التالیة ازداد إنشاد الشعر العربي بين
الشعر العربي جزءًا من حیاتهم؛ احتفاءً به وشغفًا وحبًّا  الإیرانیين كالسعدي، وحافظ وغیرهم الذین جعلوا إنشاد

  .اقتباسًا من مواعظ القرآن وحِكمه بالكلمات والعبارات العربیة المسجعة في اللغة العربیة، وامتلأت دواوینهم
 

  مفهوم الألعاب الشعبية .4
 .لتعریف هذا المفهوم، لا بد من النظر أولا إلى الجزئين اللذین ینطوي علیها، بحیث يجري تعریف اللعب ثم الشعبي

: الألعاب  أولاا
العين أو سكونها، وورد في تصریفه: لَعِب،  قد عدّه بعض علماء اللغة مصدرًا للفعل: لَعِب؛ بفتح اللام وكسر

واللعبة بالضم: كل ملعوب به، فالشطرنج  (148: 1409 ،یديلعِبًا، ولعَبًا فهو لاعب لعبة )الفراهویلعبُ، 
(، والألعاب جمع لعبة، واللعبة بالكسر: نوع اللعب، فنقول: فلان 25-26: 2004، لعبة، والنرد لعبة  )نبیل
 .(249، 2001حسن اللعبة )الأزهري، 

الأفراد والجماعات دون هدف، أو قصد سوى اللهو، والعثور على  وفي الاصطلاح: نوع من الأنشطة يمارسه
، وتعزیز القدرة الحركیة، والذهنیة، حیث السرعة، والخفة (112:  1979 ي،شيء من البهجة والارتیاح )البیلاو 

  عبدالهادي،في تناول الأشیاء، واستخدامها، والتصرف بها، وهو: تعبیر نفسي، تلقائي، حر، وممتع لذاته )
2004 :26-25). 

كما أنه یشیر إلى هویة الإنسان، ویتمظهر في القوانين، والأعراف، ،  وبالتالي فهو غیر مقید بمرحلة عمریة محددة
 .در نفسه(والعادات التي أنتجها ذلك الإنسان في زمان ومكان ما )المص

طفال كانت لها سوق وفي باب أحكام الحسبة من "الأحكام السلطانیة" للماوردي، ما یدل على أن لعب الأ
 خاصة تباع فیها، ونص عبارته: وأما اللعب فلیس یقصد بها المعاصي، وإنما یقصد بها إلف البنات لتربیة الأولاد. 
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نشاط له خصائصه التي تمیزه عن غیره من الأنشطة الإنسانیة الأخرى؛ ، من هنا نخلص إلى أن اللعبو 
تُحدد نتائج اللعب سلفًا، ولا يمكن تأكیدها بأي حال، بالإضافة إلى فاللاعب حُر وغیر مجبر على اللعب، ولا 

 .خضوعه لعرف ما، وقدرته على صیاغة وإبداع عرف أو قانون جدید
 ثانياا: الشعبية

الشعب: الشين والعين والباء أصلان مختلفان، أحدهما یدل على الافتراق، والآخر على الاجتماع. والشعب: 
: 2005 ،والعجم، والجمع: شعوب، وهو: الجماعة الكبیرة من الناس )عصام ما تشعب من قبائل العرب

758). 
ا متشابكًا من الموروث الحضاري، والبقایا السلوكیة 

ً
ویعُرّف، أیضًا، بأنه: "مصطلح شامل ننطقه لنعني به عالم

 .(12: 1992 والقولیة، والفنون الاستعراضیة، والصناعات الحرفیة التي بقیت عبر التاریخ". )خورشید،
ومجموعة العادات والتقالید والفنون والأدب والحرف والمهارات وشتى المعارف الشعبیة التي أبدعها وصاغها 
المجتمع عبر تجاربه الطویلة، والتي یتداولها أفراده، ویتعلمونها بطریقة عفویة، ویلتزمون بها في سلوكهم وتعاملهم، 

 . (112: 2008 . )محسب،ضاریةوهو بذلك یشكل هویة المجتمع وشخصیته الح
وعلیه فإن مجموع تلك العادات والتقالید والموروث هو ما يمكننا اعتباره مفهومًا لمفردة الشعبیة التي هي في 
الأساس "صفة مشتقة من مصطلح الشعب؛ أي هي كل ما یصدرعن الشعب قولًا، ممارسة، سلوكًا، تصوراً، 

هذه الدائرة المفهومیة لمفهوم الشعبیة أیضاً، كل ما هو موجه للاستهلاك وتصورًا للحیاة والأشیاء، ویندرج ضمن 
الشعوبي، فالشعبي هو ما اتصل اتصالًا وثیقًا بالشعب إما في شكله أو مضمونه، وأي ممارسة اتصلت بالشعبیة 

 .(9: 1998 ،یديتعني أنها من إنتاج الشعب أو أنها ملك الشعب )سع
الشعوب عن ذواتها من آراء وأفكار ومشاعر، وما تتناقله عبر أجیالها من فنون بالتالي یكون كل ما تعبر به 

 وألعاب وأغانٍ وأعیاد دینیة واحتفالات؛ تنضوي تحت مفهوم الشعبیة.
 

 حول نشأة الألعاب وانتقالها من الإيرانيين إلى العرب. 5
وفي مسیرة نموها وعلوها هذه،  لقد كانت هذه الألعاب الشعبیة، وعلى مر العصور، تتسم بثقافة كل مثقف،

 كانت تتنقل بفضل التواصل الثقافي من الإیرانیين إلى العرب، وفیما یلي نستعرض مجموعة من الأمثلة:
 الصولجان. 1. 5

وقد ورد تعریف الصولجان لدى  ،بالفارسیّة، وبالعربیة المحجن ومعناه: العصا أو المضرب «چوگان»الصولجان 
(، الصولجان بفتح اللام "المحجن" فارسي معرب 1002هـ/393عرب؛ إذ یعرفه الجواهري )العدید من اللغویين ال

ما جاء في تاج العروس: الصولجان..، والصّولجة والصّولج والصولجانة، العود ، والجمع الصوالجة، والهاء للعجمة
 .المعوج، فارسي معرب الأخیر
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"الجحفة" فتسمیات مختلفة تطلق على لعبة من ألعاب الكرات أما الصولجان والكرة، أو البولو، وبالعربیة 
 . (698: 2005 يمارسها اللاعبون على صهوات الجیاد، وهي من أقدم ریاضات الفروسیة )یاسين،

وقد قیل إن أصل هذه اللعبة ظهرت لأول مرة في بلاد فارس منذ القرن الأول للمیلاد، حسب إحدى 
من یقول تاریخ هذه یعود الى أیام الفرس القدامى؛ إذ تمت ممارستها  وهناك(، 148،الدراسات )مصدر سابق

ق.م(، ثم انتقلت إلى بلاد العرب في الجاهلیّة وشاعت بين فرسان القبائل العربیّة وخاصة  525حوالي عام )
 .(74: 2016 الجیزة )الجلاد،

، إذ ذكر (25: 1999 تاوي،ویبدو من كلام بعض المؤرخين أن العرب أخذوا هذه اللعبة عن الفرس )الشش
م(، وكانت الكرة اللعبة 242غیر واحد منهم أنها كانت تلعب بين یدي ملك الفرس أردشیر بن بابك )ت

( أن 1479هـ/884المفضلة لدى الخلفاء الملوك والأمراء، فقد جاء في "كنوز الذهب" لسبط ابن العجمي )ت 
وورث عنها حبها ابنه محمد الأمين  .م(809هـ/193)تأول خلیفة لعب بالصوالجة والكرة هو هارون الرشید 

(، وحسب 44: 2003 م( حتى إن الاهتمام بها كان على رأس أولویاته في الحكم )نصار،814هـ/198)ت
إن أول ما بویع الخلافة أمر ثاني یوم »م( الذي یقول في كتابه تاریخ الخلفاء : 1506هـ/911الإمام السیوطي )

 .«المنصور للعب بالكرةببناء میدان جواز قصر 
ظلت هذه اللعبة بعد انتشار الدعوة الإسلامیة من أعظم الریاضات التي ظهرت في كثیر من العصور الإسلامیة 

، ومارستها الطبقة الخاصة وأثریاء المجتمع في الأندلس إذ نقلها العرب معهم، ویعتبر (124: 2010 )ماجد،
(، لأنه یرى وجوب 36النفسه: صدر المالثقافة بالحركة والتنقل )د الأكثر تأكیدا لصلة س کیلفور یمالباحث ج

المسافرون والسائحون والمهاجرون » النظر إلیها كشيء في حالة حركة وانتقال باستمرار. ویشرح بول هوبر قائلا:
حول العالم حاملين ثقافاتهم، متداخلين مع ثقافات وشعوب أخرى ینجبون ویتفاوضون ویعرفون  ینتقلون

: 2011 سهم، كما أنهم یساعدون في تأكید تحوّل الثقافات باستمرار إلى أشكال ثقافیة جدیدة )هوبر،بأنف
61)  . 

ضافة إلى ذلك فقد أشاد العدید من الشعراء الأندلسیّين حیث یصف إحیث انتشرت في الوسط الأندلسي، 
 الشاعر أبو الصلیت الأندلسي غلام یلعب في المیدان بصولجان قائلا:

 الجواد به فتحسب أنهّ یزهى
 وكأن عطف الصولجان بكفهِ 

 

 ذو نشوة قدرٍ تحته مدامهُ  
 صدعٌ بدَا في الخد منه لامهُ 

 (1973،253اني،هلأصف)ا    
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 ویصف الشاعر عبد الوهاب بن أحمد الهلال في موضع متجهٍ نحو كوكب الزهرة قائلا:
 لما رأیتُ الهلال منطویاً

 لي شبّهته والعیان یشهد
 

 في غرةٍ الفجر فارق الزهرة 
 بصولجانٍ أوفى لضرب الكُرة

 (511: 1989 ،ابن عمیرة)    
وفي هذا السیاق مدینة أصفهان من أهم الأمثلة ة وغیرها، ومارستها الأسر الحاكمة العباسیّة والأیوبیة والمملوكیّ 

للعبة الصولجان في عهد الشاه عباس الصفوي للمدن الإسلامیة التي تتمیز بأكبر میدان في العالم وكان یستخدم 
 ذا.یومنا ه یوحت

أما عن طریقة اللعب بها من الظاهر تلعب بين فریقين وتبدأ بإسقاط كرة بين اللاعبين ويحاول كل فریق 
إدخال الكرة في هدف الخصم عن طریق دحرجة ومناولة الكرة بالصولجان، أما الهدف فیبدو إنه كان على شكل 

كما جاء في   ،تستوعب الكرة، یتضح من النصوص التي أشارت إلى حفرة یعلمها الصبیان للكرة حفرة صغیرة
والصولجان عندنا عبارة عن اللعب بالكرة التي »لأحمد تیمور باشا شارحا هذه اللعبة  «لعب العرب» كتاب

بقضیب في رأسه قطعة خشب یلعبها بها الفرسان، وهي كرة كبیرة تلقى على الأرض ویأتیها الفارس راكبا ویضربها 
نحو شبر، فإذا ضربها أسرع الفرسان نحوها یقصدون ضربها، فمن سبق منهم إلى أصابتها بالقضیب الذي في یده 

 م(.1497هـ/902وفقا للأمشاطي )ت «الطاب»أما الكرة نفسها فكانت تدعوها العامة  «كانت الغلبة له
یصف طریقة اللعب وشروطه، وما يجب  «ون الأخبارعی»م( في كتابه 889هـ/ 276كما ذكر ابن قتیبة )ت

من إجادة بالصّولجان أن یضرب الكرة قدما »على اللاعبين في وجوب الالتزام بهذه الشروط وقرأت في الآیين: 
خلسة یدیر فیه إلى أذنه ويمیل صولجانه إلى أسفل من صدره ویكون ضربه متشازرا مترفقا مترسلا، ولا یغفل 

ان خاصة وهو الحامیة لمجاز الكرة إلى غایة الغرض، ثم الجر للكرة من موقعها، والتوخي الضرب ویرسل السن
للضرب لها تحت محزم الدابة ومن قبل لبتها في رفق، وشدّة المزاولة والمجاحشة على تلك الحال والترك للاستعانة 

و عقر قوائم الدابة، والاحتراس في ضرب الكرة بسوط والتأثیر في الأرض بصّولجان والكسر له جهلا باستعماله أ
من إیذاء من جرى معه في میدانه وحسن الكفّ للدّابة في شدّة جریه، والتوقى من الصرعة والصدمة على تلك 
الحال، والمجانیة للغضب والسّبّ، والاحتمال والملاهاة، والتحفظ من إلقاء كرة على ظهر بیت، وكان ست كرین 

وس على حیطان المیدان، فإن عرض المیدان إنّما جعل ستّين ذراعا لئلا يحال ولا بدرهم، وترك طرد النظارة والجل
 لعبة تنمیة المهارات البدنیّة والعقلیة. م(1037ـ/ه428وجعلها ابن سینا ) ،«یصارّ من جلس على حائطه

تمثال مُهر  كُرجّ بضم الكاف وفتح الراء المشددة معرب كُره بالفارسیة، وهوأما من تماثیل اللهو واللعب ال
 من خشب یلُعب به. قال جریر:

 لبست سلاحي والفرزدق لعٌبة             علیها وشاحا كُرج وجلاجله                
 وقال:
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 أمسى الفرزدق في جلاجل كرجّ           بعد الأخیطل ضرّة لجریر              
 (150: 2006، )تیمور                                                         

وقد ذكر ابن خلدون في " مقدمته" أن الكرجّ جعل أیام بني العباس من الآت الرقص، قال: وأمعنوا في اللهو 
ت الرقص في الملبس، والقبضان والأشعار التي یترنم بها علیه، وجعل صنفا وحده، واتخذت لاآواللعب، واتخذت 

تماثیل خیل مسرجة من الخشب معقلة بأطراف أقبیة تلبسها النسوان آلات الرقص أخرى للرقص بالكرجّ، وهي 
ويحاكين بها امتطاء الخیل، فیكررن، ویفررن، وأمثال ذلك من اللعب المعدّة للولائم والأعراس وأیام الأعیاد، وأن 

كها محمد ابن الفضل بن جعفر المعروف بابن الفرات، وزیر الرضى بالله العباسي، لما وصل إلى مصر بعد أن مل
بن طغُج الإخشید كان مما عملوه في الاحتفال بمقدمه تمثال فرس من خشب ینحدر ویصعد، ولعله كان هذا 

ثم دخل الوزیر الفضل بن جعفر إلى مصر وقد ملكها الإخشید، فلتلقاه » ؛النوع المسمى الكرجّ أو شبیها به
ما المدنیة، ونصب لهما على جوسق ابن الخلاطي الإخشید وخلع علیها عند باب المدنیة خلعا سلطانیة، وزینت له

: 2006نفسه، الصدر الم) «فرس من خشب ینحدر ویصعد، وابن الخلاطى راكب علیه، وأكثر الناس ینظر إلیه
106). 
في جانب آخر، التصویر حين دخل إلى الحیاة الإسلامیة كان لابد له أن یعالج تلك الحیاة من جمیع و 

تعبیري ، وقد تنوعت موضوعات الصور في التصویر الفارسي، إذ اهتم المصوّر  نواحیها، شأنه شأن أي فن
خسرو وشیرین، خمسة »منظومة من  «خسرو وشیرین مضیا يمرحان مرة یلعبان الكرة والصولجان» بالصولجان

نظامي" والتي كان الغرض من إنشاء هذه القصة نوعا من الاستجابة لرغبات الناس في مثل هذا اللون من 
لقصص الرومانسي الذي یصور العشق في أبهى صوره. وقد لقیت هذه المنظومة ما لم تلقه غیرها من منظومات ا

ألا لقد بعثت بمنظومتك الحیاة في تاريخنا »نظامي الأخرى. وفي الإشادة بنفسه بصدد هذه المنظومة یقول نظامي 
( السّاساني، 628 -591الثاني برویز )وقد اجتذبت نظامي شخصیة شیرین الزوجة الوفیة لخسرو . «السّالف

فقد ورد اسمها من الحولیات البیزنطیّة والسجلات السّوریة والعربیة مما یؤكد أنها كانت شخصیة تاريخیّة، وتبين لنا 
تاريخنا »منمنمة أن كانت ثمة لقاءات ولكن كلها بریئة، فالتأكید على هذه اللعبة یرجع إلى ما ذكره نظامي 

 .ةله تأثیر ملحوظ على اللعب سلاميبالإضافة إلى التصویر الإ ،تركت آثارا واضحة في الأدب التي  «السالف
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 (خمسة نظامي، خسرو وشیرین یلعبان الكرة والصولجان )غیر مؤرخة  سي:التصویر الفار 

 ،الإسلاميالعصر  مدى انتشارها في وعلى أي حال، فإن ما يجعل أهمیتها الأدبیة والفنیة جدیرة بالاهتمام هو
في الشعر العربي وفي الوسط الأندلسي تحدیدا، فأفاضت قريحتهم، ذي يجعل ذلك أثارت اهتمام الشعراء الو 

 .ووصفوها في قصائدهم
 الشطرنج. 2. 5

سواء كانا یلعبان  (229: 1405 الشطرنج كل لعب یشترط فیه أن یأخذ الغالب شیئا من المغلوب )الجرجاني،
بالنرد أو الشطرنج، وجاء في المخصص: النرد شيء یلعب به، وهو فارسي معرب وهو النردشیر والكوبة عند 
بعضهم، وفي القاموس: النرد معروف، وضعه أردشیر بن بابك )ساساني( ولهذا یقال: النردشیر ، وفي مادة كوب 

: النرد معروف شيء یلعب به، فارسي معرب ولیس بعربي وهو منه: الكوبة بالضم النرد أو الشطرنج، وفي اللسان
النردشیر، النرد اسم أعجمي معرب وشیر بمعنى حلو، وقد ذكر المؤرخون في سبب تسمیته أردشیر وجوها؛ منها: 

فارسي معرب »أن الأسد شمه وهو صغیر وتركه ولم یأكله، وقیل: لشجاعته، وفي شرح القاموس عن الشطرنج: 
ب تعالحیلة أو من شدرنج أي من اشتغل به ذهب عناؤه باطلا، أو من شط رنج أي ساحل ال أي گمن صدرن

شطرنج قال الحریري بفتح الشين، »وكل ذلك احتمالات، وفي شفاء الغلیل للخفاجي:  «الأخیر من القاموس..
 .وفقا لأحمد باشا تیمور في كتابه "لعب العرب" «والقیاس كسرها

ب التي مارسها العرب، إذ انتقل الشطرنج من بلاد فارس عن طریق العملیات فلعبة الشطرنج من الألعا
 الحربیة في زمن الخلفاء الأمویين، فقد كان للشطرنج مجالس تعقد فیها شتى أنواع الفنون وتبادل النوادر، إذ یذكر

زریاب أول من حملها  عن لعبة الشطرنج والمجالس حين ظهرت في قرطبة في القرن التاسع المیلادي، كان الموسیقار
إلیها، وقد یكون من حملها مُهاجر آخر من العراق، وقد رحب بها أهل قرطبة ثم أهل الأندلس فشاعت بینهم 

 .شیوعا كبیرا
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ینهى عن لعب الشطرنج والنرد...، على سبیل » على مما جاء على لسان المحتسب من تحريمها حیث قال:
وعلى الرغم مما جاء على لسان الشاعر الأندلسي الغزال حين عدها ، «القمار فإنها حرام وتشغل عن الفرائض

في شعره من عمل الشیطان، فقد برز في لعبة الشطرنج حاذقون نالوا شهرة طبَقت أفاق الأندلس، وقد هام بها 
غشاة بالصدف وا

ُ
لعاج الحكام مثل المتعمد بن عباد ملك إشبیلیة فتقنوا في اتخاذ قطعها من الأخشاب النفسیة الم

 المرصع بالذهب.
حتى إذا كان في القرن الثاني عشر ظهرت في قُرطبة لعبة أخرى وهي لعبة النرد، وإن جمیع الإشارات الواردة 

عن لعبة الشطرنج في الأندلس، وشعر الغزال يحيى  «تاریخ إسبانیا الإسلامیة»في حدیث لیفي پروفنسال بكتابه 
الصقلبي فتى الأمیر محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي وُلي  «أیدون»ارة بن الحكم الجیاني في القرن التاسع، ومه

تضمنة في كتاب 886-852إمارة الأندلس )
ُ
تحقیق ) «المقتبس من أنباء أهل الأندلس»( في هذه اللعبة، هي الم

 (.1973محمود علي مكي،
الثقفي بعد موجدته علیه فقد حكى بعض المشیخة أن السبب في رضا الأمیر محمد عن وزیره تمام بن عامر 

هو أن الأمیر محمدًا لاعب فتاهُ أیدون بالشطرنج، وكان أیدون شدیدًا في لعبتها فقمر )أي غلّب( الأمیر، فغاظه 
هارة في لعب الشّطرنج 

َ
ذلك واجتمع في الشطرنج على أیدون بعض رؤوس أصحابه، فلقد كان أیدون هذا من الم

  إلا غلبه، حتى غاظ ذلك الأمیر.بحیث لم یلاعبه أحد من أصحاب الأمیر
م التي تجمع شیئًا من هذا وإن لم 1283وتكاد هذه المنمنمة من التصویر العربي الشطرنج لمؤلف مجهول، 

وَصیفه تلعب الشطرنج مع أخرى لا تظهر في الصورة، على حين تقوم وصیفة »تدل علیها دلالة كاملة، فنرى 
 .«أخرى بالعزف على العود

 
، وصیفة تلعب الشطرنج مع أخرى لا تظهر في 1283لعربي: الشطرنج، المؤلف مجهول، الأندلس التصویر ا

 الصورة على حين تقوم وصیفة أخرى بالعزف على العود.
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ومما ورد عن لعب الشطرنج ذكر الجاحظ في مصنفاته بعض الألعاب الفكریة عند العرب ومنها لعبة الشطرنج 
ة بين الخلفاء والعظماء في ذلك العصر هو لعبة الشطرنج" وذكر الشطرنج ووصف ومن أكثر الأنواع مداول»قائلا: 

ویروي ، «وأنت تعد في الشطرنج زبرب وأنا في الشطرنج لا أحد :اللاعب الحاذق بهذه اللعبة بالزبرب قائلا
: العزف على أن الآداب تضم عشرة أشیاء منها: ثلاثة شهرجانیة وهي»: زهر الآدابالحصري القیرواني في كتابه 

ثقافة المدینة الذي یبدو أنه ورغم »، ومن ذلك یسمى بالشهرجاني ویعني «العود ولعب الشطرنج والصولجان
صدر الم) «كونه ضروریا لبلوغ الوظائف العلیا والطبقات الراقیة في النظام الدیواني أوائل دولة العهد الساساني

في العصر الساساني والذي اضفت علیه الدولة الإسلامیة البرنامج تربیة وتثقیف مثقف  (.56: 1383 ،نفسه
 (.المصدر نفسهللعباسیين صبغة عربیة طبقا لما یقتضیه العصر الجدید )

وكما یبدو مما یتعلق بالشطرنج وورد في خلال المقطوعات القصیرة الباقیة من النثر الپهلوي التي وجدت لها 
زرین دكتور طریقا الى شاهنامه الفردوسي، وكما یذكر ال «خوتای نامک»فیما بعد بشكل مستقل أو بواسطة 

الشطرنج وقصة اختراع النرد، یعطي معنى رمزیا لهاتين اللعبتين اللتين كانت معروفة بهما جزءا من »كوب أنّ 
ثقافة كل مثقف في أواخر العصر الساساني، ومن هناك انتقلت الى العصر العباسي الأول، والتي ترقى به إلى ما 

أسمى من مستوى مجرد تسلیة عابرة لا تهدف إلا الى تزجیة الوقت...، ولعبة النرد في مقابل الشطرنج  الراقیة  هو
التعامل بأسلوب ترتضیه وتتقبله أغلب الطبائع المهذبة والمرباة في »، وأیضا «طابعا من التفكیر والايمان الأخلاقي

وأن  «یح في كل مجال الأكل والنوم والصداقة واللعبذلك، یستوجب المعروفة بأمور كانت تعد التصرف الصح
المثقف في العصر العباسي الأول كان يحظى بقیمة الماضیين والمعاصرین ...، إذا كانت له معرفة بالأمثال »

والحكایات وتراجم، ومعرفته بالألعاب الترفیهیة كالنرد والشطرنج واللعب بالصولجان والفروسیة والرمایة تجعله 
 «.ومقربا من وجهاء عصرهمحبوبا 
ذكروا أنهم كانوا یتخذون الأحجار في بعض رقع الشطرنج مصورة بأشكال ما سمیت به، وقد رأیت صورة و 

حجرة منها كان في كتاب في الشطرنج بالفرنسیة على شكل فیل يحف به الجند فرسانا ومشاة، وعلى ظهره 
وذكر المؤلف أنه من قطع  «عمل یوسف الباهلي من»محمل قد استوى فیه الملك، ونقش علیه بحروف كوفیة 

 . (152: 2006در نفسه، صالمالشطرنج الذي أهداه هارون الرشید الشارمان )
م أّن الوزیر بزرجمهر وأحد 1439" شاهنامة بایسنقر" هراة  اللعبة منمنمة من التصویر الفارسي ذهویلتحق به

رجال البلاط یعرضان على كسرى أنوشروان أصول لعبة الشطرنج التي لم تكن معروفة بعد في إیران، ولا نرى 
فوق الرقعة غیر أربعة بیادق اثنان منها أبیضان والآخران أسوادان وقد صفت كلها على خط مائل من الركن 

م، أنّ راجا الهند أرسل 1439یسر حتى الركن الأدنى والأيمن من الرقعة، وتروي شاهنامة بإیستقر، هراة العلوي الأ
إلى شاه إیران أنوشروان رقعة شطرنج ومعها بیادقها متحدیا بأنه إذا عجز علماء أیران عن الكشف عن سرّ 

فع إلیه الجزیة، واستطاع الوزیر بزرجمهر وحده لعبها فإنه سوف يمتنع عن أداء الجزیة إلى الشاه بل على الشاه أن ید



 1403شتاء ، 16العدد  بعة،ار السنة ال« النقد فی الأدب العربي التنظیرات و»                                               36

أن یكشف سر اللعبة، ولكنه أوصى بأن یرسل أنو شروان لعبة النّرد إلى الراجا مقترحا أن یدفع الأخیر ضعف 
الجزیة أو ثلاثة أضعافها إذا لم یوافق البراهمة إلى اكتشاف سرها. وهذه القصة مأخوذه عن كتاب پهلوي هو 

 (.579-531عهد الملك الساساني أنو شروان )"شطرنجانامة" من 
 

 
 .بزرجمهر لعبة الشطرنج ي إلى وهو یشرح لهم، كسرى یصغ1439بایسنقر" هراة  التصویر الفارسي: شاهنامة

 
 الأحاجي والألغاز. 3. 5

 :الأحجیة لغةً 
هـ(، ویقال أنا حجیك 769ذكر الأزهري: الحجیا والأحجیة. وفي لغة أحجوة. والیاء أحسن )الهمداني ت

في هذا، أي أنا الذي يُحاجیك فیه. وهو مأخوذ من الحجا وهو العقل )والفطنة(، لأنه اختیار لعقل المسؤول وهو 
 الأظهر. 

فإنهما شيءٌ واحد، فكل معنى یستخرج بالحدس "وأما اللغز والأحجیة  ابن الأثیر فقال: واصطلاحا: عرفها
كلمة  والحزر لا بدلالة اللفظ علیه حقیقة ومجازاً، ولا یفهم من عرضه، وما یطلق علیه بالفارسیّة "چیستان" وهي

 "چی" و "است" و "آن"، وهي تعني: ماذا یكون ذلك؟ مركبة من
والعرب، فهي من الألعاب  بها الإیرانیونالأدبیة التي اهتم  من أقدم الأشكال تعدّ الأحاجي والألغاز

بما تتضمنه من مفاجأت ومسائل ظاهرها عجیب محیر خارج عما أصل من القواعد  تستفز الفكر، التي الذهنیة
من  وهي فإذا توصل إلى المعنى الخفي زال الإشكال وبطل العجب. الحل، تجعل المتلقي یفكر في له! ومخالف
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صناعة لغویة يجد فیها النحاة  سرعان ما تطورت لتصبح ولذا الذهنیة، القدرات صقلأقدم الألعاب الذهنیة التي ت
وكشف العلاقات بینها. وتنوعت أسالیب النحاة في  على إدراك تراكیب اللغة المعقدة، لتدریب الأذهان مجالًا 

 ا الدرس النحوي.حوله یدور المحاور التي والألغاز محوراً مهمًّا من فشكلت الأحاجي عرض القاعدة النحویة،
تكن معروفة لدیهم بهذا  حتى وإن لم والألغاز لدى العرب منذ العصر الجاهلي، عُرفت الأحاجي وقد 

لم تأخذ شكلًا واضحًا ومحددًا، وهذا شأن كل فن في بدایته، ولا یقتصر اللغز على العرب فقط، بل  أو الاسم،
قال لهم شمشون »ورد في سفر القضاة:  راة مثال لذلك، فقدوجد في التو  نجد له جذور قديمة في الثقافة السامیة،

لأحاجینكم أحجیة فإذا حللتموها لي في سبعة أیام وأصبتموها أعطیكم ثلاثين قمیصًا وثلاثين حلة ثیاب. وإن 
لم تقدروا أن تحلوها لي تعطوني أنتم ثلاثين قمیصًا وثلاثين حلة ثیاب. فقالوا له حاج أحجیتك فنسمیها، فقال 

عن  ولما عجز الفلسطینیون حتى الیوم الثالث، ،«خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة من الأكل»شون شم
حل الأحجیة سلطوا علیه امرأته حیث تمكنت بمكرها ودهائها من معرفة حل الأحجیة من زوجها 

أحلى من ولیس هناك  أي شيء أحلى من العسل،» بالحل.. فقالوا له الحل هو: بني شعبها وأبلغت شمشون،
وهو یعني بهذا: لو لم  ،«لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجتي» فقال لهم شمشون: .«هو أجفى من الأسد

وأصل هذه القصة أن شمشون قابل أسدًا فقتله ثم وجد بعد ذلك  تلعبوا بعقل زوجتي لما توصلتم إلى حل أحجتي،
 .«في جثته نحلا فأكل من العسل

إلی اتساع  فیها أدت مساعیهم مساهمة بهما، یلحق وما تطور الأحاجي والألغاز في الإیرانیون ساهم لقد
وذلك من خلال مؤلفات عدیدة ألفوها في هذا المجال باللغتين الفارسیة والعربیة  واسع، بشكل وانتشارها نطاقها،

قادر البغدادي، حیث اعترف به القدماء ومنهم عبدال وهذا ما على مر العصور، كما وضعوا لها قواعد ودوّنوها،
وأسسوا له قواعد حتى صار فناً متمیزاً  فن استنبطه أدباء العجم، بأنه: من المعمى مصرحًا اعتبر الأحجیة نوعاً 

مؤرخ الفتوحات التیموریة )ظفرنامه(  ،ه (۸5۰أو ۸۳۰الدین علي یزدي ) وأول من دوّنه شرف من سائر الفنون،
لقب الواضع له. ثم یرد عبد القادر البغدادي قول قطب الدین المكي بأن وقد أطلقوا علیه  باللغة الفارسیة،

فیه عبد الرحمن الجامي عشر  ویتعمقون فیه إلى أن ألف ویوسعون دائرة الفن، فضلاء العجم مازالوا یقتفون أثره،
فأتى  ه (۹۱۲قد دونت وشرحت وكثر فیه التصنیف، ثـم نبغ في عصره المولى میـر حسين النیسابوري ) مسائل،

 وكتب رسالة تكاد تبلغ حد الإعجاز. فیه بالسحر الحلال وفاق فیه،
أول من ترجم طریقة المعمى عن الفارسیة إلى العربیة في رسالة سماها كنز الأسماء  قطب الدین المكي ویعتبر

اها الطراز وتلاه تلمیذه عبد المعين بن أحمد الشهیر بابن البكاء البلخي، فألف رسالة سم فـي كشف المعمى،
والرابع الهجریين  في القرن الثالث ما ألُِّفَ في هذا الشأن من الكتب، حاولنا أن نتتبع الأسمى على كنز الأسماء. ولو

تألیف محمد بن أحمد عبد الله المشهور  ،«اللغز»تألیف زبیر بن الزبیري، و ،«المسكت في الألغاز»سنجد بالعربیة 
 حلل مطرز» د العزیز بن يحيى الجلودي، وفي القرن السابع الهجري بالفارسیة:تألیف عب ،«الألغاز»بالمفجع، و
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كتاب »ومن المؤلفات الهامة التي كتبت حول الأحاجي  تألیف علي بن محمد الیزدي، ،«در فن معما ولغز
  لجار الله الزمخشري. ،«الأحاجي النحویة أو المحاجاة بالمسائل النحویة

الهجریين، راجت الألغاز، واهتم بها على وجه الخصوص الأشراف والعظماء  سوفي القرنين الخامس والساد
النحویة والفقهیة وغیر  بالألغاز والعلماء أكثر من غیرهم، وتنافسوا في هذا المجال، واشتهرت مقامات الحریري

اء، فلا تكاد فنًّا، وأضحت جزءًا لا یتجزء من شعر الشعر  واعتُبرت الأحاجي والألغاز، وتصاعد انتشار ذلك،
 تخلو قصائد شعراء ذلك العصر من أحجیة أو لغز.

، أن (86: 1378 كوب،زرین) «نوع من التسلیة الأدبیة»كـ بنا هنا ونحن نتحدث عن الألغاز ويجدر
، ففي الرسالة «ماتیكان یوشت فریان» ظریفًا جاء في العصر الساساني، في الرسالة الپهلویة نستعرض نموذجًا

أخت إلى مدینة، وهناك یطرح على الناس ألغازاً بشرط أن يموت كل من لا یستطیع حلّها، إلى أن یصل الساحر 
وأجاب على الأسئلة الثلاثة التي طرحها الساحر، ولما لم یتمكن الساحر أخت  جاء یوشت فریان الزاهد الحكیم،

الشرط الذي مر ذكره، ولحكایة  من حلّ أيّ من الألغاز الثلاثة التي طرحها الحكیم، أسلمه إلى الموت بحكم
(، إلا إنهّ توجد دلائل على الحداثة أیضا في الألغاز 86: الساحر أخت أصل أفستائى قديم نسبیًا )المصدر نفسه

والأجوبة التي تطرح هنا. ویبدو أن الجواب على ألغاز الممتحن وطرح ألغاز لاختبار الممتحن تجعله یعجز، أو 
من الأسالیب المتداولة في بعض القصص الشرقیّة منذ القدم )المصدر  یواجه صعوبة في حلّها، كان

وعرض  ،«آسوري الغنزة شجرة»ویظهر أسلوب السؤال والجواب في المنظومة الپهلویة المعروفة بـ  .(86نفسه،
يحوّل الحوار الطبیعيّ إلى نوع من استعراض  أیضا، السؤال والجواب في كثیر من مقطوعات النثر البهلوي،»

ومن ضمن الشواهد الأدبیّة القديمة في الأدب العربي، السؤال الذي یطرحه رجل على  .«في الصنعة اللفظیة القوّة
الأشعار  ومن ذلك أیضًا، (،2/233كانت مشهورة بالفصاحة حتى يختبر ذكائها )ابن قتیبة  امرأة اسمها هند،

هد الألغاز، ومن الجدیر بالذكر أن عبیدا قد التي تبادلها امرؤ القیس وعبید ابن الأبرص، وهي تعد من شوا
في هذه الحوارات. ويمكن ربط اللغز في الأدب العربي من ضمن  «ألغاز»بدلا من  «أو أبد»استخدام كلمة 

المفاخرات اللغویة؛ ذلك لأن الشعراء حاولوا عن طریق الاستفادة من الأسالیب المبهمة المختلفة اختبار ذكاء 
 الممتحن.

الألغاز » ومن هؤلاء الرداویاني تحت عنوان وأطلقوا علیه البدیع، الفرس في كتبهم الخاصة، رهوأما ما ذك
 «:میرك» مستعذب في اختبار الفكر وتجربته، كقول الشاعر في لغز من جملة الصناعات، وهو فهو ،«والأحاجي

 دیدم دو هفته ماه ز دیبا بر او سلب
 از دور بنگرستم و ماندم در او عجب

 چه نامى اى بت گفتا كريم راگفتم 
 بنگار باشگونه و نامم بكن طلب
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 (99: 1949 )الرادویاني،                                  
عنی: رأیت شخصًا في غایة الجمال، کأنه البدر یتلألأ في کبد السماء، وقد ارتدی ثوباً من نوع السلب الم

ك؟ فأجابني: اقرأ کلمة ذول ودهشة، وقلت له: یا صنم، ما اسمالذي یضفي علیه مزیداً من البهاء. نظرت إلیه به
 )کريم( مقلوباً وستکشف اسمي.

أو اسم شيء آخر مستورًا  وقد عرفه الوطواط قائلًا: وهذه الصنعة تكون بأن یذكر الشاعر اسم معشوق،
قة أخرى، على أن أو بطری أو الحساب، أو التشبیه، وإما بالقلب، في بیت من أبیاته، وذلك إما بالتصحیف،

ومثال لشاعر آخر في كلمتي  یكون كذلك بعیدًا عن الطبع السلیم، وأن یكون خالیًا من الإطالة والألفاظ الردیئة.
 أي رجل وبالضم بمعنى مات: «مرد»أي درهم، و «درم»

 إنما المرء بمقلوب اسمه
 فإذا لم يحظ فاضمم میمه

 

 بلسان الفرس فافهم قلبه 
  ذنبهوقل اللهم فاغفر 

 (309، 1: ج1963العمدة، )  
ونشیر إلى  والتلاعب بالألفاظ أحیاناً. وتسلیة، اختبار ذكاء المخاطب تفكهًا كل هذا؛ من وراء والغایة

إلى  فارسیة ألفاظ وامتزاج الثقافة العربیة بالثقافات الأخرى وخاصة الفارسیة، عبرت بعد الفتح الإسلامي، أنه
ا العباسي، حیث في الكتب التي ألفت في العصر ر ذلك بخاصةاللغة العربیة، ویظه محیط هائلًا من  نواجه كمًّ

من الألعاب، وتأییدهم إیاها إلى  والعرب على هذا الفن وقد أدى إقبال الإیرانیين في بطونها. الفارسیة الألفاظ
 واتساع نطاقه. تطویره،

لإیرانیين إلى العرب، وصلت إلى وصفها في وفي النهایة نستطیع أن نستنتج بعد أن انتقلت الألعاب من ا
الأدب العربي، وسعت إلى تحویلها إلى فنون التصویر الإسلامي بفضل الاتصال الثقافي، واهتم بها العرب وكانت 
بمثابة مرآة تنعكس من خلالها ملاح الحیاة الاجتماعیة والثقافیة بكل ما فیها من قیم حضاریة، وبعضها مازالت 

 ا هذا، ولا زالت تحظى بشعبیة، من خلال التطور التقدم التكنولوجي في العصر الراهن . تمارس حتى یومن
 حول مسميات الألعاب الشعبية المشتركة ودلالاتها اللغوية:. 6

ظهرات المشترك الثقافي، وإبراز الصلة الثقافیة بين المجتمعين الإیراني والعربي من خلال معطیات یسهل تتبع تم
تاريخیة، وواقعیة لیست بالیسیرة، وفي هذا المبحث نسرد تفاصیل عن بعض الألعاب الشعبیة، ودلالاتها اللغویة، 

 ومنها على سبیل المثال لا الحصر. 
، كما تلعب من خلال فریقين یلعبها أكثر من واحد في الوقت نفسه عبة جماعیةي لوه :زىبادولکالک

 لأخرى قصیرةوتسمى ا «دولك»على أرض واسعة، ویلعب فیها بقطعتين من الخشب، إحداهن طویلة وتسمى 
المعروفة عند العرب، إذ عرفت في  «المقلة والمقلاء»، ومن هذا الوصف نعثر على الشبه بینها وبين لعبة «الك»

والقلة والمقلى والمقلاء )على وزن فعال( عودان یلعب بهما الصبیان، فالمقلى العود الكبیر الذي یضرب »: اللسان
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، قال الأزهري: والمقالي الذي یلعب فیضرب القلة «به، والقلة الخشبة الصغیرة التي تنصب، وهي قدر ذراع
 بالمقلى.

 قال ابن شاهد المقلاء قول أمرؤ القیس:
 النجاد عشیةفأصدرها تعلو 

 
 أقب كمقلاء الولید خمیص 

 (38: 2014 ،)تیمور       
القلو رمیك ولعبك بالقلة وذلك أن ترمي بها في الجو ثم تضربها »هـ(:  718ووصفها الخلیل ابن أحمد )ت

بقلاء في یدك وهي خشبة قدر ذراع فتستمر القلة ماضیة فإذا وقعت كان طرفاها ناتئين على الأرض فتضرب 
 .«طرفیها فتستدیر وترفع ثم تضربها بالمقلاء فتضربها في الهواء فتستمر ماضیة فذلك القلوإحدى 

وتكون هذه اللعبة بأن تجلس مجموعة  «یرگمزدا و خیز ب»: اللفظة مشتقة من العربیة، وكما یقال لها مزيده
من على شكل دائرة ويجري شخص حول هذه الدائرة خلف آخر فإذا أمسكه یركب على ظهره، ویدور حول 
الدائرة، وإذا جرى مسافة ولم یتمكن من الإمساك به أو أوشك على الإمساك به، فإن الهارب یقول لأحد 

ويجري ذلك الشخص خلف الجاري الأول فیهرب منه أیضا،  ويجلس مكانه «یرگخیز ب»الجالسين في الدائرة 
وهكذا، وتفسرها بعض المصادر بأنهم یرسمون خطأ ویقف شخص هذا الخط ویأتي الآخرون ویضربونه ويحرك 

وعند العرب بـ  «خرسک»قدمه، فإذا ضربت قدمه أي شخص يحل محله ویسمون هذه اللعبة في الفارسیّة أیضا 
لعبة یلعب بها الصیبان يخطون خطا مستدیرا ویقف فیه الصبي »تعرف في اللسان:  «الحاجورة»و «الحجورة»

 «ان معه.بیوهناك الص
، ثم بة على عینیهوحدا منهم بالقرعة وتوضع عصاذه اللعب الصبیان لهر يختا :باشکسک أو قايمکس  

بعد قولهم  «سر محله»دة إلى المكان المحدد علیهم، ويحاول الصبیان العو  يختفي الآخرون من أمامه، ويحاول العثور
والتي تعني  «سه در»ثم تبدأ اللعبة مرة أخرى من جدید، وهي تشبه لعبة أخرى تسمى  «سک سک»كلمة 

 د،)المبر  «أن أحد الصبیان تشد عینه ويختبئ الآخرون عنه ثم یفتش عنهم»وقد فسرها ادي شیر  «ثلاثة أبواب»
إذ ذكرت في اللسان لعبة یقال لها سفد اللقاح، وذلك  «لعبة السدر»تسمى ، وهي عند العرب (157: 1989

 انتظام بعضهم في إثر بعض، مل واحد آخذه بحجزة صاحبه من خلفه.
على مسافة  اثنتين : وفي هذه اللعبة توضع جوزتين جانب بعضهما، أو عدة جوزات اثنتينگردو بازی

الجوز بسبابتیه لیصطدم بجوز المنافس، فإذا اصطدم به فاز، وإذا معینة، ويحاول كل لاعب من المتنافسين دحرجة 
، والسدو «الجوزة أو السدو»تجاوزه یكون الدور على المنافس الآخر. وهذه اللعبة تشبه لعبة عند العرب تسمى: 

(، إذ ذكر  28 زهري،)الا «الصبیان إذا لعبوا الجوز فرموا بها الحفر یسدو مد الید نحو الشيء كما»في اللغة: 
 «زاد الصبي الجوز، وبالجوز یزدو زدوًا، أي لعب ورمى به في الحفیرة، وتلك الحفیرة هي المزادة»الجوهري قائلًا: 

قیل لذي الرمة من أین عرفت المیم؟ فقال: والله ما عرفت المیم »(، أما من حدیث ذو الرمة: 357منظور،)ابن 
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في الأوقة فوقفت حیالهم أنظر إلیهم،  بالفجرم الصبیان وهم يجوزون إلا أني قدمت من البادیة إلى الریف، فرأیت
فقال غلام من الغلمة: لقد أزفتم هذه الأوقة فجعلتموها كالمیم، فقام غلام من الغلمة فوضع منجمه في 

أن هذه اللعبة من أشهر ألعاب المقامرة عند الصبیان،  والظاهر هـ(911طي ت)السیو  «فنجنجه فأفهقها الأوقة
 .ون الفوز بها یكسب الفائز مباشرة شئیًا مادیاً یتمثل بالجوز، خصوصًا أنه من الثمار المحبوبة عند الصغارك

تكون هذه اللعبة عبارة عن خشبة یوضع وسطها على تل ثم يجلس صبي على أحد طرفیها،  :الاکلنگ
هما بالآخر، وقد یستعملها ويجلس صبي آخر على الطرف الآخر، فتترجح الخشبة بهما، ویتحركان، فیمیل أحد

 «الأرجوحة»تسمى هذه اللعبة عند العرب . و (13/17یده، ج صبي واحد من غیر أن یرجحه أحد )ابن س
ویتبين أن اسم هذه اللعبة « وترجحت الأرجوحة بالغلام، أي مالت»وهي أیضا المرجوحة، إذ جاء في اللسان: 

 «الدوداة»(، كما یطلق العرب اسم 3/78سابق، ال درصالم)«اشتق من التأرجح وهو التذبذب بين الشیئين»
 على الأرجوحة، ودود: لعب بها، وفي لسان الأصمعي: الدوادة: آثار أراجیح الصبیان واحدتها: دوداة، قال:

 (.29در نفسه: صالم)« كأنني فوق دوداة تقلبني»
 ( للمأموني في وصف الأرجوحة:217، ص 2وفي محاضرات الراغب )ج

 على ماء ملجلجةسفینة لا 
 إذا انتهت بي إلى أقصى نهایتها

 

 تجري براكبها في لجة الریح 
 عادت كجري أتى سال مسفوح

 (11: 2014نفسه،  درصالم) 
هذه اللعبة أن یطأمن أحدهم ظهره لیجيء آخر یعدو من بعید حتى یركبه، وفي : وتکون شارک  ک چ  فت  ج  

 . (16: 2014 سابق،ال درصالم) الدباخ أیضا بالخاء المعجمةاللسان تدبیج الصبیان إذا لعبوا. ویقال له 
 مثیلها ، وقد عرفت«یاپوچگل» التي لعب بها صبیان الإیرانیين والعرب،، على الألعاب الشعبیة آخر ومثال

 ،إذ یقومون بحفر حفیرا ویدفنون فیه شیئا فمن استخرجه فقد غلب «ةالأنبوث»عند العرب في القدم باسم 
وعند ذكر طریقة لعبها یصور لنا تصویر  ،والأثبوثة في اللغة تراب الحفر، فیقال نبت التراب من الحفرة فاستخراجه

بدائي عنها إذ أن المصادر لم تذكر شیئا معینا عنها، ولكن یتضح من خلال النص أنها كانت تلعب بقیام 
ند العرب طریقة الإخفاء في تلك الحفرة، بعدها اللاعبون بإخفاء شيء معين في أحدى تلك الیدین في إیران، وع

يحضر الصبیان ويختار كل واحد منهم فمن وجده یعد هو الفائز وربما یقوم بإخفاء هذا الشيء من جدید لتسمر 
لصاحبه في أي الیدین هو أو  ئاللعبة، إذ يخبئون الشيء في الید أو التراب الذي یقسمونه قسمين ثم یقول الخاب

  هو؟ فإذا أخطأ قال له: فال طرفة، فال رأیك.في أي القسمين
الخلاصة، تساهم الألعاب في بناء المعرفة وتؤدي دوراً في المشترك الثقافي، وجزءا مهما من التراث الشعبي و 

 .للمجتمع البشري الإیراني والعربي، والمجتمعات الأخرى بشكل عام، فهي نتاج للتكوین الثقافي والحضاري
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 نتائج البحث
البحث أن المجتمع الإیراني لم یكن معزولا عن المجتمع العربي في العصر الإسلامي وحتى قبله، ولكن  ئجتشیر نتا

ووجود المؤثرات التي أوجدت في موضوعات سابقة،  ،لم يحقق كفایتها التبادلیة ولم تكن مؤهلة لصلة ثقافیة عمیقة
سلام الذي بعد ظهوره إذا تعددت وتنوعت متلقیات الفرس كان هناك تفاعلا، ولكن المحفز الأكثر تأثیراً هو الإ

تعریب اللغات والألفاظ الفارسیة أدت الى تطویر اللغة العربیة،  ،والعرب، وربط بين الثقافات الإنسانیة المشتركة
ثر الكتابة وازدیاد النشاط الثقافي والعلمي للإیرانیين والمعرفة إثرها باللغة العربیة وكذلك انتشار الخط العربي وإ

 انتقالها بفضل الاتصال الثقافي و ويمكننا أن نبني بحثنا علیه فهذه الألعاب تدلنا إلى صلة ثقافیة عنبالعربیة، 
إذا كانت جزء من ثقافة ي والعباس أهمیتها في أواخر العصر الساسانيتداولها في كلا الثقافتين الفارسیة والعربیة. و 

ساهم في نقل إلى قد له أثر بالغ في التأثیر والتأثر بين الإیرانیين والعرب و ایضا والتواصل المكاني  .كل مثقف
 .العرب کلعبة الصولجان

نشادها في الأدب وإ تطرق الإیرانیون إلى الفنون التصویریة الإسلامیة في وصف الألعاب والعرب كذلك،
 .العربي وسائر الفنون الأدبیة الشائعة، ووصفها بعد أن كانت مجرد تسلیة

 
 المصادر
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 های مردمیها و ایرانیان از رهگذر بازیهای تعامل فرهنگی میان عربپویایی
 

 ، *1محمد علی محمدی شریف آبادی
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 چکیده
گشاید و این امکان را فراهم ای برای بازشناسی هویت خویش میهای گستردهها افقملتارتباط میان 

آورد که جوامع، عناصر قدرت و دانش را با یکدیگر مبادله کرده و هویت فرهنگی خود را در پرتو می
ها و ایرانیان دارند، بازآفرینی کنند. تعامل میان عربای که عرضه میکنند و معانینمادهایی که دریافت می

ای روشن از این پویایی فرهنگی مستمر بوده است؛ تعاملی که تنها به زبان، اندیشه و در طول تاریخ، نمونه
هایی که هایی چون هنر، ادبیات و سرگرمی را نیز دربر گرفت؛ عرصهآداب و رسوم محدود نماند، بلکه حوزه

با گسترش تعاملات فرهنگی در سایه تمدن اسلامی،  .انددهنده زندگی اجتماعی و فرهنگی هر جامعهبازتاب
یافت و بسیاری از عناصر فرهنگ ایرانی به  های اختلاط و همگرایی فرهنگی میان دو ملت افزایشزمینه

کننده های مردمی بودند که از یک وسیله صرفاً سرگرمفرهنگ عربی راه یافت. از جمله این عناصر، بازی
یی فرهنگی تبدیل شدند؛ نمادهایی که در شعر، نگارگری اسلامی و رفتارهای فراتر رفتند و به نمادها

ها و های تعامل فرهنگی میان عرباین پژوهش با هدف بررسی پویایی .اجتماعی روزمره جلوه یافتند
یز ها را دنبال کرده و حضور آنها را در متون ادبی و آثار تصویری و نایرانیان، سیر انتقال و تحول این بازی

گیری از کند. پژوهش با بهرهاند، تحلیل میای را که در بسترهای تمدنی گوناگون یافتههای تازهدلالت
گیری فضایی فرهنگی مشترک و های مردمی در شکلدهد که بازیروش توصیفی ـ تحلیلی نشان می

ی فرهنگی میان آنان و اند و عمق پیوندهابازنمایی فرایند تأثیر و تأثر میان دو ملت نقش مؤثری داشته
 .سازنددهی به آگاهی فرهنگی تا روزگار حاضر آشکار میاستمرار این تأثیرات را در شکل

 

  .های تعامل فرهنگیها و ایرانیان، تعامل فرهنگی، پویاییهای مردمی، عرببازیکلمات کلیدی: 
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